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❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

صلى الله عليه وسلمالرسول وبعثة مولدقبلالعالمالأول:الفصل
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میلادیة571سنةابریل20فيصلى الله عليه وسلمالرسولوُلدَِ

ھذافيأوم571عاموھوالعام،ھذافيالعالمشكلكانفكیف
؟المیلاديالسادسالقرنوھوالقرن،

كبیرتینقویتینسیطرةتحتصلى الله عليه وسلمالرسولوُلدَِحینالعالمكان
الغرب،فيالبیزنطیةالإمبراطوریةوھما:استعمارتین،

تسیطركانتامبراطوریةوكلالشرق،فيالفارسیةوالامبراطوریة
العالم القدیم.نصفعلىتقریبًا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الظالمة)(الدولةالبیزنطیةالإمبراطوریة

یدعلىم330عامتأسستقدكانتالبیزنطیةالإمبراطوریة
أوروباأرباعثلاثةتضموكانتالأول""قسطنطینالإمبراطور

أنھاأيكلھا،المتوسطالبحرحوضودولآسیا،منومناطقتقریبًا،
الآن.الموجودةالدولعشراتتضم
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لھااتساعأقصىفيالرومانیة الإمبراطوریة   

الشعوبعلىتفرضفكانتظالمة،دولةالبیزنطیةالدولةوكانت
الشعوبلكلشدیدفقرإلىأديمماجدًاباھظةضرائبالمحتلة

الشعوبثرواتنھبعلىتعملتحكمھا، وكانت الامبراطوریةالتي
الإمبراطوریةغذاء"سلةعلیھایطلقكانمثلاًومصرتحتلھا،التى

الرومانیة"

الامبراطوریة،لمذھبمخالفینوالشاممصرفيالأقباطوكان
بن"عمروفانولذلكوالتعذیب،والسجنللقتلیتعرضونفكانوا

یعانيمایعلمكانلأنھفقط،مقاتلآلافبأربعةمصرفتحالعاص"
سیساعدونھ،المصریینأنویعلمالوقت،ذلكفيالمصریونمنھ
بالفعل.ساعدوهوقد

بینھماطبقتینھناكفقد كانتنفسھا،البیزنطیةالدولةداخلفيأما
شدید،ترففيیعیشونالذینالنبلاءطبقةوھماشدیدًا:تفاوت

ذلكونتیجةمدقع،فقرفيیعیشونالشعبكلوھيالثانیةوالطبقة
الزنا.الىالشبابوانصرفالزواجسنتأخرالشدید،الفقر

لعبةمثلدمویة،فیھاوألعابھمواللھو،اللعبیعشقونوكانوا
بینماالمتصارعین،أحدبقتلتنتھيأنیجبالتىالمصارعة

أحدبینمصارعةھناكوأحیانًاویشجع،یھللالمتفرجالجمھور
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بعضأنلدرجةآخر،مفترسحیوانأونمرأوأسدمعالعبید
وكانالألعاب،ھذهفياستخدامھاكثرةبسببانقرضتالحیوانات

بالقتل.وتتسليالناستضحكأنسبیلفيذلككل

 

الأبدان لھاتقشعردمویةمصارعاتكانتالرومانعندواللھو اللعب

منھاتقشعرفظیعةالعقوباتكانتفقدواللھواللعبھوھذاكانواذا
لذكرھا.داعيولاالجلود،
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أبنائھمبقتلالیھودأمرواالقدس،مدینةعلىالروماناستوليوعندما
یفوزومنیھودیین،كلبینالقرعةیجرونأخذواثمونسائھم،
آخرھم.عنالقدسفيالیھودابیدحتىصاحبھبقتلیقومبالقرعة

كانتولكنالمسیحیة،الدیانةھيالبیزنطیةالدولةدیانةوكانت
قدسنة600نحومنغرسھاالتىالسلام-–علیھالمسیحتعالیم

الوثنیة.منجدًااقتربتحتىتحریفھاوتمضاعت،
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الكفر)(دولة الفارسیةالامبراطوریة 

مساحتھافيأكبروكانتالفارسیة،الامبراطوریةكانتالشرقفي
فتراتھا.أحدفيمصرواحتلتالبیزنطیة،الامبراطوریةمن

لھااتساعأقصىفيالفارسیة الإمبراطوریة

طبقةوھيجدًا:كبیرتفاوتبینھماطبقتینفیھا–أیضًا-وكانت  
الفقر،شدیدةثانیةوطبقةوالكھان،الحكاموھموالترفالغنىشدیدة
الشعب.بقیةوھم
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معابدلھاوكانالنار،یعبدونكانواالفارسیةالامبراطوریةوفي
لأنابدأتطفألاالنارھذهوكانتالامبراطوریة،كلفيمنتشرة

وشرائعآدابالمعبدداخلوكاناشتعالھا،لاستمرارنوبتجیاتھناك
یریدون.مایفعلونأحرارفھمالمعبدخارجأمادقیقة،

  

الناریعبدونكانواالفارسیةالامبراطوریةفي

والعماتوالأخواتالأمھاتمنالمحارمزواجیبیحونوكانوا
ثمابنتھمنمتزوجًاكانالثاني"یزدجرد"كسريومثلاًالأخ،وبنات
خارجبعیدمكانالىتنفيالحیضفترةفيالمرأةوكانتقتلھا،

المدینة.

یسجدونكمالھم،یسجدونوالناسللأكاسرةتقدیسھناكوكان
منھیقففانھكسريعلىأحددخلواذاالبیزنطیة،الدولةفيلقیصر

لیسومنأمتار،خمسةمسافةعلىیقفونفالأمراءطبقتھ،قدرعلى
أمتار.عشرةمسافةعلىیقفالأمراءمن
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دیانة)المائة(دولةالھند
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أكثرولدیھمالطبقات،بینصارختفاوتالھند،فيالحالكانكذلك
عنھایتوفيالتىالمرأةحرقعادتھممنوكاندیانة،مائةمن

زوجھا.وفاةبعدقیمةلھایعدلملأنھزوجھا
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

والتخلف)الجھل(قارةأوروبا

الجھلفیھینتشرمظلمعصرفيتعیشكانتكذلكوأوروبا
المرأة.وظلمالقیم،وضیاعوالأمیة،

العام،خلالفقطواحدةمرةالایستحمونلاأنھمجھلھممنوكان
اعتقادھمفيالاستحماملأنیستحم،لاكلھاحیاتھالمرءیعیشوربما

تبلي،حتىأبدًاثیابھمیغسلونلاكذلكوكانواالصحة،یضركان
أبدانھم،بھتصحعرقھممنفیھاالذيالوسخأنیعتقدونوكانوا

لاالوقتذلكفيأوروبارائحةأنبد"لاقالغربیًامؤرخًاأنحتى
تطاق"

المراةھلمثلغریبة،بقضایامشغلونأوروبافيالمثقفونوكان
؟حیوانأمانسانروحالمرأةفيالتىالروحوھل؟حیوانأمانسان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(الطفولةالحضاریة)وأسترالیاالأمریكتین

طفولةفيتعیشكانتفقدواسترالیاللأمریكتینبالنسبة
تمامًا.بدائیةحضاریة، وحیاة
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الشمالیةأمریكافيالبدائیةالحیاة
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التاریخفيفترةأظلم

الفترة:ھذهعنویلز"جورج"ھربرتالإنجلیزيالمؤرخیقول

فىیأسًاأكثرولاأسوأولاأظلمفترةتاریخھ فىالعالمیشھد"لم
تلكفىالعالمأصابفقد المیلادى،السادسالقرنمنالمستقبل

تعفنت وماتضخمبرجلأشبھأوروباكانتوالكامل،الشللالفترة
المسلمین"نبىمحمدظھرحتىذلكوكانجثتھ،
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ویلز جورجھربرت
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شكلتغیرولكنصلى الله عليه وسلموبعثة الرسول ولادةوقتالعالمحالھوھذا
وھوالحدیثالعالمحتىصلى الله عليه وسلمبعثة الرسول بعدتمامًاالعالم

صلى الله عليه وسلمبعثة الرسول وقتمجھولاًكانوالذيواسترالیا،الأمریكیتین

القارات،ھذهاكتشافبعدلأنھصلى الله عليه وسلمبعثة الرسول بعدشكلھتغیر
نتیجةبالفعلتغیرقدكانالذيالقدیمبالعالمتأثرت

صلى الله عليه وسلمبعثة الرسول 

ھو "صلى الله عليه وسلممحمد وأعظمھممائة"العظماءالشھیرالكتابمنھجان
صلى الله عليه وسلموضع ولذلكالعالم،فيتأثیرھمقوةبحسبالعظماءترتیب

تأثیرًالھاكانالتاریخ،فيشخصیةأكثرلأنھالقائمة،ھذهقمةعلى
كلھالعالمعلىایجابیًا
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العربیةالىالمترجممائةالعظماءكتاب غلاف
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الإسلام،فیھاظھرالتىالبیئةمنأكثرالتاليالفصلفينقترب
صلى الله عليه وسلمالنبيبعثةوقتالعربیةالجزیرةعنفنتحدث

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

صلى الله عليه وسلمالنبيوبعثةمولدوقتالعربیةالجزیرةالثاني:الفصل
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سیاسیًاصلى الله عليه وسلمالرسولقبلالعربیةالجزیرة
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والقبیلةالقبائل،منمجموعة–سیاسیًا-العربیةالجزیرةكانت
النسب،بوحدةبعضھممعیرتبطونالناسمنمجموعةھي

زعیم.لھاقبیلةوكل

الضعیف،یأكلوالقويجدًا،منتشرًاالقبائلھذهبینالقتالوكان
طویلة،لسنواتیستمروقدواھیة،لأسبابیحدثالقتالھذاوكان
ناقة،قتلبسببسنةأربعیناستمرتوالتى"البسوس"حربمثل

فرسیناسمو"الغبراء"و"داحس"والغبراء""داحسوحرب
عبسقبیلتيبینطاحنةحربفقامتالأخري،احداھماسبقت

سنوات،أربعةاستمرتوالتىالفجَار""حربوھناكوذبیان،
وھكذا.

ھذهممتلكاتعلىللإستیلاءبعضھاعلىالقبائلاغاراتتكونوقد
أيفيأخريقبیلةعلیھاتنقضأنتأمنلاقبیلةكلفكانتالقبیلة،
ویخطفوننسائھاویسبونرجالھا،فیقتلوننھار،أولیلمنساعة

دیارھاویتركونبالكامل،القبیلةوینھبونرقیقًا،ویباعواأطفالھا
تمامًا.خاویة

باستثناءأمان،وعدممستمرخوففيیعیشونالعربكانلذلك
وھيالحرم،عندتعیشالتىالقبیلةكانتلأنھا"قریش"قبیلة

تستطیعولاالحرم،تھاجمأنقبیلةأيتستطیعفلاعنھ،المسئولة
فيالشامالىشمالاًالذاھبةقریشلتجاراتتتعرضأنقبیلةأي

ستأتيالقبیلةھذهلأنھاالشتاء،فيالیمنالىجنوبًاأوالصیف،
الحج.تریدعندمادیارھافيقریشالى

موجودةتكنلمالتىالأمانبنعمةقریشعلىتعالىهللامتنولذلك
ایَرَوْاأوََلَمْ(تعالىیقولفقط،مكةفيالاالجزیرةفيمكانأيفي أنََّ

فُآمِناًحَرَماًجَعَلْنَا اسُوَیُتَخَطَّ )حَوْلھممِنْالنَّ
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ھامشعلىیعیشونوأصبحواسیاسیًا،جدًاالعربشأنقلوھكذا
للدولةتابعینیكونواأنإلاالأحوالأحسنفيیتعدونولاالتاریخ،
الرومانیة.اوالفارسیة

واھیةلأسبابیحدثالقبائلبینالقتالكان
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

دینیًاصلى الله عليه وسلمالرسولبعثةقبلالعربیةالجزیرة
وعلیھنبینا–علىابراھیمدیانةعلىقدیمًاالعربكانفقددینیاًأما

العربوعَبدَالشدید،التحریفأصابھاثموالسلام-الصلاة
قریشأنحتىبھا،الخاصةالأصناملھاقبیلةكلوكانتالأصنام،
وذلكالعربیة،الجزیرةقبائلبعددصنمًا360الكعبةفوقوضعت
فيتجارتھاطرققریشتؤمنوحتىالقبائل،لتلكارضاءًا

الجزیرة.

قال:العُطارديرجاءأبيعنصحیحھفيالبخاريروي
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وأخذناألقیناهمنھأخیرھوآخرحجرًاوجدنافاذاالحجر،نعبدكنا
منكومة–یعنىترابمنجُثوةجمعناحجرًانجدلمفاذاالآخر،
(!)بھطفناثمعلیھفحلبناهبالشاةجئناثمتراب-

یرفضونالذینالحنفاءمنجدًاجدًاقلیلعددھناككانھذاورغم
نفیل"بنعمروبن"زیدمنھموكانالأصنام،عبادة

الذینالرھبانطریقعنوذلكتنصر،قدالعرببعضوھناك
أولكانوالذينوفل"بن"ورقةھؤلاءومنالجزیرة،فيعاشوا

ولكنیھودیة،جالیةأیضًاھناكوكانصلى الله عليه وسلمبالرسولآمنمن
الأصنام.یعبدونوثنیینكانواالعربأغلبیة

بھاالخاصةالأصناملھاكانقبیلةوكلالأصنام،العربعبد
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

اجتماعیًاصلى الله عليه وسلمالرسولقبلالعربیةالجزیرة
العرب،حیاةعلىوالأعرافالتقالیدبعضھیمنتفقداجتماعیاًأما

والأحساب.بالأنسابلھحدلاالذيالتفاخرمثل

الزواج:منكثیرةأنواعالعربعندوكان
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علىآخر،الىابنتھالرجلیزوجأنوھوالشغار،زواجذلك:من
آخذلا(یعنىصداق،بینھمایكونولاابنتھ،الآخرھذایزوجھأن

مھر)منىأنتتأخذولامھر،منك

(وھومعین.بوقتالمحددالزواجوھوالمتعة:زواجوھناك
زنا)السنةأھلوعندالآن،الشیعةعندموجود

فيالرجلفكانالزوجات،یتبادونأيالبدل:زواجوھناك
علىليأنزللھ:یقولآخر،رجلزوجةأعجبتھاذاالجاھلیة
وأزیدك.امرأتيعنلكوأنزلامرأتك،

طھرتاذالزوجتھالرجلیقولأنوھوالاستبضاع:نكاحوھناك
ولازوجھاویعتزلھامنھ،فاستبضعيفلانالىاذھبيالحیض،من

نجابة،ذورجللأنھالآخرالرجلھذامنتحملحتىأبدًا،یقربھا
!نجیباًكذلكالولدفیكون

الرجال،منمجموعةیجتمعأنھوغرابة،أكثرزواجوھناك
أباًالرجلھؤلاءمنتختارحملتفاذاواحدة،امرأةویعاشرون

الیھا.أحبھمالىالابنوتنسبلإبنھا

ذلكبعدالإسلامأقرهالذيالزواجمثلزواجشك-–ولاھناكوكان

.

أیضًا:أعرافھممنوكان

كانطالمامشكلةفیھفلیسوامرأةرجلبینعلاقةھناككانتاذا
بأسفلااستتر"مایقولون:فكانواعیب،فھوظھرفاذاالسر،في
"الخدن"أعرافھمفيأطلقواعلیھماوھولوم"فھوظھرومابھ،
)أخَْدَانوَلاَ مُتّخذَاتٍ(تعالىفقالالأمرھذاتعالىاللهأنكروقد

.
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زواجویحلونالزواج،فيالأختینبینالجمعیحلون وكانوا
بعدد،التقیددونالزوجاتتعددیبیحونوكانواالأب،زوجة

محدود.عددبغیرأیضًاالطلاقویمارسون

فيالحقلھالیسبلالمیراث،قيحقلھالیسالمرأةوكانت
لزوجھا.حقأموالھاكلانبلالتملك،

العربمنكثیرفكانالبنات،وأدعادةأنتشارفھوشيءأسوأ أما
أحیاء.وھنبناتھنیدفنونانثى،زوجاتھنولدتاذا

رَ(وَإذَِاالنحلسورةفىتعالىیقول وَجْھُھُظلََّباِلأنُثىَأحََدُھُمْبشُِّ
رَمَاسُوءِمِنالْقوَْمِمِنَیتَوََارَى*كَظِیمٌوَھُوَمُسْوَدّاً أیَمُْسِكُھُبھِِبشُِّ

ھُأمَْھُونٍعَلىَ یحَْكُمُونَ)مَاسَاءألاََالتُّرَابِفيِیدَُسُّ

الخمر،شربفانتشرتمامًا،ساءتقدفكانتالخلقیةالحالةأما
بالربا.والتعاملوالسرقة،الأموال،واغتصابالقمار،ولعب

العربیةالجزیرةبدو
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

العربعندالطیبةالصفات
فقدالسخاء،مثلالطیبة،الصفاتببعضالعربتمیزفقدذلكومع
یعرفھلاالضیففیأتیھناقتھالاعندهیكونلامنھمالواحدكان
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الانسانباطعامیكتفيلاالعرببعضوكانلھ،ذبحھاالىفیسارع
عنعدیدةقصصوھناكوالطیور،الوحوشأیضًایطعمكانبل

الطائي""حاتممثلالعرببعضكرم

القويینتھزأنیأبونفكانواومرؤة،شھامةأھلالعربوكان
الشیخ.أوالمرأةأوالضعیف

ویتھاجونقتلاً،بالموتویتمادحونشجاعة،أھلأیضًاوكانوا
بأنھیذمھفانھآخر،یذمأنأحدًاأراداذاأيالفراش،علىبالموت

قتلاً.یمتولمفراشھعلىمات

أخیھ:قتلبلغھلماأحدھمقالوحتى

ولكنحتفاً،نموتلاواللهإناوعمھ،وأخوهأبوهقتلفقدیقتل"ان
السیوف"ظلالتحتوموتاًالرماح،بأطرافقطعًا

والقدرةبالصبریتمیزكانكماالبدن،بقوةیتمیزالعربيوكان
الصحراویةبیئتھممنھذااكتسبواوقدالشدائد،تحملعلى

بتمراتمكتفیاًأیامعدةیسیرأحدھمكانفربماالقاسیة،الشدیدة
الماء.منوقطراتصلبھ،بھایقیمقلیلة

ولكنكثیرةمساويءمنالعربيالمجتمعفيكانماوبرغملذلك
أفضلجعلتھمكثیرة،أخريالخیرمنصفاتفیھمكانت

الاسلام.رایةلحملوأھلتھمالوقت،ذلكفيالمجتمعات
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مولدوقتالعربیةالجزیرةوعنالعالم،عنحدیثناینتھيھكذا
صلى الله عليه وسلمالنبيوبعثة

والظلمالانحلالفيغارقوعالممرعب،عالمقدمناكماوھو
والجھل.

ھوالمیلاديالسادسالقرنأنعلىالمؤرخونمنكثیرذھبوقد
العالم.تاریخفيفترةأظلم

16



اللیلبلوغبعدیأتيالذيالفجرھوصلى الله عليه وسلمالنبيوبعثةمولدفكان
ظلامھ.لذروة

الكتابانتھيولذلكصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةبعدتمامًاالعالمتغیروقد
ھوصلى الله عليه وسلمالرسولأنالىمحمد"وأعظمھممائة"العظماءالشھیر
البشریة.تاریخفيتأثیرًاالأعظم

حتىوأوروبا،وافریقیاآسیا،وتغیرتالعرب،جزیرةتغیرتلقد
ذلك.بعدتغیرواواسترالیاالأمریكیتین

حالفيصلى الله عليه وسلمبعثتھوبعدحال،فيصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلالعالمكان
العظیم.كتابھفيتعالىوصدقآخر،

للعالمین)رحمةالاأرسلناك(وما
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الأخدودأصحاب((قصةالثالث:الفصل ))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°

الأولالمشھد
°°°°°°°°°

قبلأيالمیلادي،الخامسالقرنأوائلفيالقصةھذهأحداثتدور
عام.مائةبحوالىصلى الله عليه وسلمالنبيبعثة

اسمھالسلام-–علیھعیسىاللهنبيأتباعمنبرجلالقصةوتبدأ
رجلاًوكانالعربیة،الجزیرةفيیعیشكانالراھب،"فیمیون"
مھنةفيیعملوكانالدنیا،فيزاھدًاالعبادة،فيمجتھدًاصالحًا،
یده.عملمنالایأكلولاالبناء،
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كلماوكانكرامات،ولھالدعوةمستجابالراھب"فیمیون"وكان
فَ أخري.قریةالىوذھبتركھابقریةواشتھرعُرِّ

الىقریةمنرحلتھفيھووبینماالعربیة،بالجزیرةسیاحتھوأثناء
فيالحالكانكماالرجال،منمجموعةاختطفھأخري،قریة

الآنوھي"نجران"علیھایطلقمنطقةفيوباعوهالعربیة،الجزیرة
دولةمعالسعودیةالمملكةحدودعندالعربیة،الجزیرةجنوبفي

الیمن.

جاءاذا"فیمون"وكاننجران،وجھاءمنرجلا"فیمون"اشتري
بھفأعجبھذاسیدهورأيیضيء،كلھالبیتفكانیصلى،قاماللیل

نجران،أھلبینتنتشرالمسیحیةالدیانةوبدأتدینھ،عليوتبعھ
الملك.مسامعالىالأمروصلحتى

ظالمًا،ملكًاوكاننواس""أبواسمھملكعلیھا"نجران"وكانت
الملوكأكثرھمالإلھیةیدعونالذینالملوكودائمًاالألوھیة،یدعي
–علیھابراھیمزمنفيكانالذيالنمرودمثلوقسوة،وبطشًاظلمًا

وغیرھما.موسىفرعونومثلالسلام-

وھربجمیعًا،وقتلھمالمؤمنینمنالراھببأتباعالملكوبطش
المدینةأطرافعلىخیمةفيواعتزلالراھب""فیمون
°°°°°°°°°

الثانيالمشھد
°°°°°°°°°

القصة:منالثانيالفصللیبدأسنواتسبعتمر
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الناستجعلأشیاءیصنعأنفيبھیستعینساحر،الملكلھذاكان
السحابیرونفیجعلھمالناسأعینیسحرمثلاًفكانالھ،أنھتصدق

الملك.اسمیكتبالسماءفي

أنالملكمنفطلبعلمھ،یندثرأنوخشىبالساحرالعمروتقدم
عشرأربعةعمرهغلامًاالیھفدفعالسحر،یعلمھغلامًاالیھیدفع

الساحرعلىیترددالغلامھذاوبدأثامر"بنالله"عبداسمھعامًا،
السحر.علملیعلمھ

"فیمونعلىیمرالساحرالىیومكلطریقھفيالغلاموكان
ویعجبحدیثھالىویستمعالیھیجلسفكانخیمتھ،فيالراھب"
بكلامھ.

یذھبأنقبلالنھارأولفيالراھب""فیمونعلىیمرالغلاموكان
یومھینتھيأنبعدالنھارآخرفيثانیةمرةعلیھویمرالساحر،الى
كثیرًامعھیجلسوبكلامھ،بالراھبتعلقھشدةمنوكانالساحر،مع

طریقفيوھوأیضًاكثیرًامعھیجلسثمالساحر،علىیتأخرحتى
یتأخرعندمایضربھالساحرفكانأھلھ،علىیتأخرحتىعودتھ
علیھم.یتأخرعندمایضربونھأھلھوكانعلیھ،

فقلالساحرخشیتإذاالراھب:لھفقالللراھب،الغلاموشكي
الساحر.حبسنيفقلأھلكخشیتوإذاأھلي،حبسني

یختارأنلھلابدوكانالزمن:منفترةالأمرھذاعلىالغلامواستمر
بقلبھیمیلوكانالساحر،طریقأوالراھبطریقاماطریقین:أحد

یمثلالساحربینمامطاردًا،وحیدًاالراھبكانولكنللراھب،وعقلھ
الواعد.والمستقبلوالنفوذوالمالالجاه
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یسدمفترسبحیوانفاذاالأیام،أحدفيطریقھفيھووبینما
أمالساحرأفضل:أیھماأعلم"الیومنفسھ:فيالغلامفقالالطریق،
إلیكأحبالراھبأمركانإن"اللھموقال:حجراأخذثمالراھب"

رمىثمالناس"یمضيحتىالدابةھذهفاقتلالساحرأمرمن
للراھبالغلامفتوجھطریقھم،فيالناسومضىفقلتھ،الحیوان
الراھب:لھفقالحدث،بماوأخبره

فلاابتلیتفإذاستبتلى،وإنكمني،أفضلالیومأنتبنى،یا-
عليّ.تدلّ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

تحدثوبدأتالراھب،ولزمعلیھیترددیعدولمالساحرالغلامترك
الذي–وھوالأكمھیبريءتعالى-الله-بأمرفكانعظیمة،كراماتلھ

جلدي-مرض–وھوالأبرصتعالى-الله-بأمرویبريءكفیفًا-ولد
بینأمرهانتشرحتىالأمراض،جمیعمنتعالى-الله-بأمرویبريء
وصدیقھ،الملكعمابنوكانالملك،جلساءأحدبھوسمعالناس،
الغلام،الىوتوجھكثیرةھدایافجمعبصره،فقدقدالرجلھذاوكان
لھ:وقال

.شفیتنيانالھدایاھذهكلأعطیك-
الغلام:لھفقال

اللهدعوتبا�آمنتفإنتعالى،اللهیشفيإنماأحد،أشفيلاأنا-
فشفاك.

تعالى.اللهفشفاهالغلام،لھودعاالملك،جلیسفآمن

یقعدكانكماالملكمعوقعدالتالى،الیومفيالملكجلیسذھبثم
الملك:لھفقالبصره،یفقدأنقبل

بصرك؟علیكردّمن-
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المؤمن:بثقةالجلیسفأجاب

ربّي.-
وقال:الملكفغضب

غیري؟ربّولك-
تردد:دونالمؤمنفأجاب

الله.وربّكربّي-
الغلام،علىدلّحتىیعذّبونھیزالواولمبتعذیبھ.وأمرالملك،فثار
ثمالساحر،تلمیذأنھیعرفھالملكوكانالغلام،بإحضارالملكفأمر
مخاطبا:لھقال

تبرئأصبحتحتىعظیما،مبلغاالسحرمنبلغتلقدبني،یا-
وتفعل.وتفعلوالأبرصالأكمھ

الغلام:فقال

تعالى.اللهیشفيإنماأحدا،أشفيلاإني-
الراھبفأحُضرالراھب،علىدلّحتىفعذّبوهبتعذیبھ،الملكفأمر
ووضعبمنشار،وجيءذلكالراھبفأبىدینك،عنارجعلھ:وقیل
نصفین.ووقعماتحتىنُشِرَثمرأسھ،مفرقعلى

كمابھفَفعُِلَفأبىدینك،عنارجعلھ:وقیلالملك،جلیسأحضرثم
بالراھب.فعُِلَ

الراھبمعفعلكماالغلامبقتلالملكیأمرولمبالغلام،جِيءثم
الغلامأماللناس،معروفانیكونالموجلیسھالراھبلأنوجلیسھ،

خوفًاشعبھ،أمامدینھعنیعودأنیریدالملكوكانمعروفًا،كانفقد
بھ.الشعبافتتانمن
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دینھیتركأنفإماھناك،وتخییرهجبل،لقمةالغلامبأخذالملكفأمر
الجبل.قمةمنیطرحوهأنأو

اللھم"وقال:ربھالفتىفدعاالجبل،بھوصعدواالغلام،الجنودفأخذ
"شئتبمااكفنیھم

فقالالملك،إلىیمشيالغلامورجعالجنود،وسقطالجبلفاھتزّ
ذھول:فيالملك

معك؟كانمنأین-
فأجاب:

تعالى.اللهكفانیھم-
وسطالىبھوالذھابسفینة،فيالغلامبحملجنودهالملكفأمر

إلقاءه.أودینھعنبالرجوعھناكتخییرهثمالبحر،
شئت"بمااكفنیھماللھم"الله:الغلامفدعىبھ،فذھبوا

یمشيرجعثمالغلام،إلاعلیھاكانمنوغرقالسفینةبھمفانقلبت
الملك.إلى

وجھھ:فيوصرخالملكفبھت

معك؟كانمنأین-
ھدوء:فيالغلامفأجاب

تعالى.اللهكفانیھم-
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

تعالىبا�یؤمنأنیریدأحدلاولكنیراقب،والشعبھذاكل
الملك.بطشمنخوفھمشدةمنالملك،عبادةویتركوحده،
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شعبھ،یؤمنأنسبیلفيبحیاتھیضحىأنقررذلك،الفتىرأيفلما
للملك:فقال

بھآمركماتفعلحتىقتليتستطیعلنإنك-
الملك:فقال

ھو؟ما-
الغلام:قال

سھْماًخُذثُمَّجذْعٍ،عَلَىوتصلبُُنيواحدٍ،صَعیدٍفيالنَّاستجْمَعُ-
ھْمِضعِثُمَّكنَانتِي،مِنْ صوتك:بأعلىقلُثُمَّالقَوْسِكَبدِفيالسَّ
ِبسْمِ قَتَلْتنِي.ذَلكَِفَعَلْتَإذَافإنَّكَارمِنِي،ثُمَّالغُلامَِ،ربِّاللهَّ

ثُمَّجذْعٍ،عَلَىالغلاموصلبواحِدٍ،مكانفيالنَّاسفجُمَعالملكفأمر
ھمَوضَعَثُمَّكنَانَتِھِ،منْسھْماًأخََذَ بأعلىقَالَثُمَّالقَوْسِ،كبِدِفيالسَّ

ِ"بِسْمصوتھ: الغُلامِ"رَبِّاللهَّ

ھمُفَوقَعَرمَاهُثُمَّ العینبینماالذيھو(الصدغصُدْغِھِ.فيالسَّ
والأذن)

.ومَاتَصُدْغِھِعلىیدَهُالغلامفَوضَعَ

ا:النَّاسُفصرخ الغُلامَِبِرَبِّآمَنَّ

ألف.عشرونالمشھدذلكفيآمنواالذینعددوكان
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ھواللغةفيوالأخدودالأخادید،بحفرفأمرالملك،جنونوجن
"خندق"أيالمستطیلة،الحفرة

أمرثمالنیران،فیھاتشعلأنوأمرالخنادقأوالأخادیدحفرت
أووحدهتعالىبا�الایمانعنالرجوعاماالمؤمنین:بتخییرجنوده
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ورفضواالنار،فيالإلقاءألفالعشرونكلفاختارالنار،فيالإلقاء
الظالمالملكھذاوعبادةالكفرالىالعودة

الأثریةالأخدودمدینة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

البروجسورةفيالمروعةالقصةھذهالعظیمالقرآنوسجل

مَاءِتعالىقال فیھوماكلھوبالكونبالسماء،قسمالْبُرُوجِ)ذَاتِ(وَالسَّ
وأجرام.وكواكبعظیمةنجوممن

(وَشَاھِدٍالقیامة""یوموھوالموعودبالیومقسمالْمَوْعُودِ)(وَالْیَوْمِ

وَمَشْھُودٍ)

منأشدقتُِلَ""والأْخُْدُودِ))أصَْحَابُ((قتُِلَالقسمجوابیأتيثم
الھلاك.منوأشداللعن
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ارِ الأخادیدحوافعلىقعودأيقعُُودٌ)عَلَیْھَاھُمْإذِْالْوَقوُدِذَاتِ(النَّ
المؤمنین.وحرقتعذیببمشاھدةمستمتعون

لأنھمأنفسھم،علىشھودأيشُھُود)بِالْمُؤْمِنِینَیَفْعَلوُنَمَاعَلَى(وَھُمْ
القیامة.یومأنفسھمعلىسیشھدونالذینھم

ِیُؤْمِنُواأنَإلاَِّمِنْھُمْنَقَمُوا(وَمَا الْعَزِیزِالْحَمِید)بِا�َّ

مَاوَاتِمُلْكُلَھُ(الَّذِي ُوَالأْرَْضِالسَّ شَھِیدٌ)شَيْءٍكُلِّعَلَىوَاللهَّ

شيء.كلیريشيء،كلعلىشَھِیدٌتعالىالله

الشھادةلفظالسورةفيتكررتمرةكمولاحظ
°°°°°°°°°

الثالثالمشھد
°°°°°°°°°

فقط،واحدرجلالاالمؤمنینمنالبشعةالمذبحةھذهمنینجلم
وقابلمباشرة،روماالىواتجھبنفسھ،وینجویھربأناستطاع
حدث.ماكلعلیھوقصالقیصر

شدیدًا،غضبًاالقیصرفغضبالنصرانیة،علىوروماقیصروكان
الجزیرةجنوبالىجیشًایحركأنیستطیعلاأنھیعلمكانولكن

تجرأولذلكأیضًا،ھذایعلمكاننواس""ذوالظالموالملكالعربیة،
النصاري.منبالمؤمنینفعلھماعلى

وتابعةالنصرانیةعلىالوقتذلكفيالحبشةكانتولكن
الىرسالةالرجلھذامعقیصرفأرسلالرومانیة،للإمبراطوریة

مثلالحبشة،یحكممنكللقبھو-والنجاشيالحبشةملكالنجاشي
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الدولةیحكممنلقبوقیصرمصر،یحكممنلقبفرعون
الفارسیة-الإمبراطوریةیحكممنلقبوكسريالرومانیة،

لماوینتقمنجران،أرضالىیتحركأن"النجاشي"قیصروأمر
ھناك.للنصاريحدث

منوكان"أریاض"اسمھرجلقیادةتحتبالفعلالجیشوتحرك
ھدمذلكبعدسیحاولالذي"أبرھة"اسمھطموحرجلالجیشقادة

الكعبة.

نجرانوجیش"أریاض"قیادةتحتالحبشةجیشبینالقتالوحدث
الحبشةجیشوطاردهنواس""أبووانھزمنواس""أبوقیادةتحت
غریقًا.منتحرًاوماتالبحرفيبفرسھفدخل

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

تابعةھيوالتىللحبشة،تابعةوالیمننجرانمنطقةوأصبحت
الیمنحاكمھو"أریاط"وأصبحالرومانیة،للإمبراطوریةبدورھا

البعثةقبلأيم525عامفيذلكوكانالیمن،فيالنجاشيوالىأو
سنة.100بحوالى

الأشرم""أبرھةذلكبعدقتلھحتىالیمنعلىحاكمًا"أریاط"وظل
حاكمالأشرم""أبرھةویصبحالجیش،قادةأحدكانقلناكماوھو
.أخريقصةفيالكعبةیھدمأنذلكبعدحاولحتىالیمن

دیانةھيوأصبحتالیمن،فيانتشرتالمسیحیةالدیانةأنالمھم
والیمن.نجرانمنطقةوھيالمنطقة،ھذه
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الأخدودمدینةمنآثار
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الظالمالملكوانھزموالراھب،الغلاموانتصرالقصة،انتھت
الإیمان.رفضواالذینوكلوجنوده،

نحنولكنودروس،جدًاعظیمةعبرمنفیھامابرغمالقصةھذه
بعثةقبلالأحداثأھممنأولاًلأنھاالسیرةعننتحدثونحننذكرھا

الجزیرةالنصرانیةدخلتكیفنعرفحتىوثانیًاصلى الله عليه وسلمالنبي
صلى الله عليه وسلمالنبيبعثةوقتالجزیرةشكلعننتحدثونحنالعربیة،

ومناقشةلمقابلةنجراننصاريمنوفدذلكبعدسیأتيولأنھ
انخاصفصللھاوسیكونالھجرة،بعدالمدینةفيصلى الله عليه وسلمالرسول

تعالى.اللهشاء
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

نفیل))بنعمروبن((زیدالرابع:الفصل
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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عنفنتحدثصلى الله عليه وسلمالنبيمولدقبلالأحداثأھمعنحدیثنافيلازلنا
نفیل"بنعمروبن"زیدوھوصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلظھرتھامةشخصیة

نعومةمنذتستغرقنيالتىالشخصیاتمننفیل"بنعمروبنو"زید
العظیمة.الشخصیةبھذهمنبھرًازلتولاأظافري،

لیسالأوثان،عبادةرفضواالذيجدًاالقلائلمننفیل"بنعمروبنو"زید
الحق،الدینعنیبحثوأخذوالنصرانیة،الیھودیةرفضھوبلفحسبھذا

صلى الله عليه وسلم.النبيیُبْعَثأنقبلالاسلامعنیبحثأخذیعنى
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

البدایة
یذبحونكانواأعیادھمأحدفيقریشًاأننفیل"بنعمروبن"زیدسیرةتقول
وھم:قریش،مننفرفاجتمعلھم،وثنعند

نفیل"بنعمروبن"زید

یؤمنمنأولذلكبعدسیكون-والذيخدیجةالسیدةعمابننوفل"بنو"ورقة
صلى الله عليه وسلم-بالنبي

الحویرث"بنو"عثمان

جحش"بناللهو"عبد

عبادةیرفضونأنھمأیضًاویعلمونجیدًا،بعضًایعرفونجمیعًاكانوا
وقالوا:الأصنام،

فابتغوا؟ینفعولالایضریعبدوثنماشيء،علىقومكمماواللهتعلمن-
لأنفسكم.

الحق)الدینعنبنفسھیبحثواحدكل(یعنى
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الحقالدینعنالبحثرحلة

عنیبحثانالشامالىنوفل"بن"ورقةوھونفیل"بنعمروبن"زیدخرج
النصاري.علماءمعوجلساالیھود،علماءمعوجلساالحق،الدین
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كتبفيذلكبعدكثیرًاوقرأوتنصر،بالنصرانیةنوفل"بن"ورقةواقتنع
العربیة،اللغةالىالتوراةوترجموالعبریة،السریانیةاللغةوتعلمالنصاري،

عصره.فيالنصاريعلماءمنوأصبح

.

علماءمنعالمأكبرالىوصلحتىفبحثنفیل"بنعمروبن"زیدأما
لھ:وقالالیھود،

دینك.عنأخبرني-

العالم:ھذالھفقال

الله.غضبمنبنصیبكتأخذحتىدیننا،علىتكونلا-

ذنوبھم)بسببعلیھممغضوبالیھودأنیعلمالعالمھذالأن(

لھ:وقالالیھودیة،عمرو"بن"زیدفرفض

؟!أستطیعھوأني!اللهغضبمنالاأفرما-

)تعالىاللهغضبأطیقكیفیعنى( علىَّ

العالم:لھذاقالثم

؟غیرهعلىتدلنيھل-

قال:

حنیفا.یكونأنإلاأعلمھما-

:زیدقال

؟!الحنیفوما-

قال:

الله.إلایعبدولانصرانیاولایھودیایكنلمإبراھیم،دین-
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.

وسألھالنصاري،علماءمنعالمأكبرمعجلسحتىعمرو"بن"زیدبحثثم
لھ:فقالدینھ،عن

الله.لعنةمنبنصیبكتأخذحتىدینناعلىتكونلن-

:قال

؟!أستطیعھوأني!اللهلعنةمنإلاأفرما-

أیضًا:العالملھذاقالثم

؟غیرهعلىتدلنيھل-

زید:قالحنیفا،یكونأنإلاأعلمھماقال:الیھودي،العالماجابةبنفسفأجابھ
الله.إلایعبدولانصرانیاولایھودیایكنلمإبراھیم،دینقال:؟الحنیفوما

.

الدینأنعلىالنصاريفيعالموأكبرالیھود،فيعالمأكبررأياجتمعھكذا
وقال:یدیھورفععندھمامنزیدفخرجابراھیم،دینھوالحق

إبراھیم"دینعلىأنيأشھدإني"اللھم

ابراھیمدینالحنیفیة،دینالدین،ھذاعنیبحثنفیل"بنعمروبن"زیدوأخذ
لامُ--عَلَیْھِ كلھاوالجزیرةالآن-العراق–فيالموصلوالىالشامالى سافرف السَّ

ابراھیمدینعنیبحث

.

لامُ--عَلَیْھِابراھیمدینولكن ابراھیمبینالوقتلأنواختفي،اندرسقدكانالسَّ
لامُ--عَلَیْھِ بن"زیدفكانسنة،وثمانمائةألفینكانصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةوبینالسَّ

ویقول:یدعونفیل"بنعمرو

أعلم"لاولكنيبھ،عبدتكإلیكالوجوهأحبأعلملوإني"اللھم

30



بعضوكانتالیھا،والحجالكعبة،تعظیممثلبقایا،الاابراھیمدینمنیعدلم
الصفابینالسعيومثلبالكعبة،الطوافمثلموجودة،تزاللاالحجشعائر

الصفابینالسعيمنوالعمرةالحجعندتحرجواالمسلمونولذلكوالمروة،
سورةفيتعالىاللهقولفنزلالجاھلیة،فيیفعلونھكانواأمرلأنھوالمروة،

فَاإنَِّ{البقرة ِشَعَائِرِمِنْوَالْمَرْوَةَالصَّ فَأنَْعَلَیْھِجُنَاحَفَلااعْتَمَرَأوَِالْبَیْتَحَجَّفَمَنْاللهَّ وَّ یعنى}بِھِمَایَطَّ
بینھما.یسعى

ولكنتلبیة،ھناكفكانتحرفت،قدالشعائرباقيكانتفقدذلكباستثناءولكن
لكھوشریكًاالالبیك،لكشریكلالبیكلبیك،اللھم"لبیكالتلبیةصیغةكانت
وھكذا...للأصنام،الذبحكانولكنأضاحي،ذبحھناكوكانملك"وماتملكھ

دینیةشعائرمنیراهماكلفيعقلھیعملنفیل"بنعمروبن"زیدوبدأ
بقایامنفھيالسلیمةوالفطرةللعقلموافقةكانتفاذااجتماعیة،وعادات
منفھيوالفطرةللعقلموافقةتكنلمواذاالتحریف،منسلمتالتىالحنیفیة
العرب.تحریف

علیھذكرماالایأكلولاللأصنام،الذبائحتذبحأنعلىیوافقلامثلاًفكان
فیستقبلالظھرصلاةوقتوھوالشمس،زوالوقتینتظروكانالله،اسم

سجدتین.فیھاركعةالكعبةباتجاهویصلىالكعبة،
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

قریشمعالمواجھة

أنھاویقولللأصنام،عبادتھاقریشعلىینكرنفیل"بنعمروبن"زیدوبدأ
تنفع.ولاتضرلاأحجار

ویقول:للأصنامالذبحوینكر

تذبحوھالمالأرض،منلھاوأنبتماء،السماءمنلھاوأنزلالله،خلقھاالشاة
الله؟اسمغیرعلى

ویقول:قریشفيوانتشارهالزنا،ینكروكان

الفقر.یورثفإنھوالزنا،إیاكمقریشمعشریا
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أنیریدرجلاًأنعلماذاكانبلفقطھذالیسالبنات،وأدكذلكینكروكان
ویقول:الیھیذھبابنتھیقتل

فخذھا.شئتفإنترعرعتفإذاأكفلھا،إليادفعھاتقتلھا،لا

منأكثروكانوتؤذیھ،نفیل"بنعمروبن"زیدمنتسخرقریشوبدأت
نفیل"بن"الخطابخالھھویؤذیھ

ایذاءًاقریشًاأكثرھواسلامھقبلعمركانكماالخطاب،بنعمرأبووھو
للمسلمین.

وسفھائھاقریششبابیوصىكانبلبذلك،نفیل"بن"الخطابیكتفلمو
یدخللافكانمكة،خارجطردوهأنھملدرجةنفیل"بنعمروبن"زیدبایذاء
وأخرجوه.آذوهبھعلموافاذاسرًا،الامكة

مكة،دخلاذافكانالحضرمي"بنت"صفیةزوجتھ-كذلك-یؤذیھممنوكان
لیؤذیھ.الخطاب،أخبرت

قریشعلىینكرنفیل"بنعمروبن"زیدوبدأ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

صلى الله عليه وسلمالرسولظھوریترقبعمرو"بن"زید

بمكة،البقاءعلىمصرًاكانفقدنفیلبنعمروبنلزیدمكةأھلایذاءبرغم
كانلأنھذلك،بعدمكةالىیعودكانولكنھغیرھاأوالشامالىیخرجوربما
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وأننبي،ظھورزمانھوالزمانھذاأنوالنصاريالیھودعلماءمنسمعقد
مصرًاكانلذلكالأنبیاء،وأفضلالأنبیاءآخروأنھبمكة،سیظھرالنبيھذا

ویعودالإیذاءعلیھاشتدكلمامنھایخرجأنالأقلعلىأوبمكة،البقاءعلى
أخري.مرةالیھا

.

یقول:نفیلبنعمروبنزیدسمعتقال:ربیعةبنعامرعن

أرانيولاالمطلب،عبدبنيمنثمإسماعیل،ولدمننبیاأنتظرأنا-
فرأیتھمدةبكطالتفإننبي،أنھوأشھدوأصدقھبھأؤمنوأناأدركھ،
علیك."یخفىلاحتىنعتھماوسأخبركالسلام،منيفأقرئھ

قلت:

صفتھ)عنأخبرني(یعنىھلم!-

قال:

بقلیلھ،ولاالشعربكثیرولابالقصیر،ولابالطویللیسرجلھو-
وھذاأحمد،واسمھكتفیھ،بینالنبوةوخاتمحمرة،عینھتفارقولیست

حتىبھجاءماویكرھونمنھا،قومھیخرجھثمومبعثھ،مولدهالبلد
البلادطفتفإنيعنھ،تخدعأنفإیاكأمره،فیظھریثرب،إلىیھاجر

والنصارىالیھودمنأسألمنفكانإبراھیم،دینأطلبكلھا
لك،نعتھمامثلوینعتونھوراءك،الدینھذایقولون:والمجوس
غیره.نبيیبقلمویقولون:

بنزیدقولصلى الله عليه وسلماللهرسولأخبرتأسلمتفلماربیعة:بنعامریقول
وقال:علیھ،وترحمالسلامعلیھصلى الله عليه وسلمفردالسلام،منھوأقرائھعمرو،

ذیولا»یسحبالجنةفيرأیتھ«قد

یسحبھا.الجنةملابسمنملابسعلیھیعنى
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

وفاتھ
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الىیعودثممكة،أھلایذاءمنھرباًالشامفينفیل"بنعمروبن"زیدظل
النبي.ظھورانتظارفيأخريمرةمكة

فیھاھوالتىالقافلةعلىعديمكة،الىالشاممنعودتھأثناءفيمرةوفي
بخمسةصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلذلكوكانبالشام،ودفنوقتلوه،الرجالبعض
أعوام.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

أبناءه

العشرةأحدوھوزید،بنسعید:نفیل"بنعمروبن"زیدأبناءمنكان
بنتفاطمةتزوجالذيوھوالدعوة،مستجابوكانبالجنة،المبشرون
فيالخطاب"بن"عمرضربھالذيوھوالخطاب"بن"عمرأختالخطاب،

الشھیرة.عمراسلامقصة

بنعمروبنزیدبنت"عاتكةأیضًا:نفیل"بنعمروبن"زیدأبناءومن
المھاجرات،ومنالإسلامالىالسابقاتمنعنھا-الله–رضىوكانتنفیل"

الصدیق"بكرأبيبنالله"عبدوتزوجتوالفصاحةبالجمالمشھورةوكانت
بن"الحسینثمالعوام"بن"الزبیرتزوجتثمالخطاب"بن"عمرتزوجتثم

على"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

فضلھ

یستغفرأنفيصلى الله عليه وسلمالرسولاستأذنقدعنھ-الله–رضىزیدبنسعیدوكان
صلى الله عليه وسلمالرسوللھفقالنفیل"بنعمربن"زیدلأبیھ

إبراھیم"دینعلىماتفإنھورحمھلھالله"غفر

صلى الله عليه وسلمالرسولیقولفحسب،ھذالیس

مریم»بنعیسىوبینبینيوحده،أمةذاك«یحشر

-لفضلھ-فیحشرنفیل"بنعمروبن"زیدأماأمتھ،ومعھسیأتينبيكلیعنى
وحده.أمة

صلى الله عليه وسلم:الرسولویقول
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دوحتین».نفیلبنعمروبنلزیدفرأیتالجنة«دخلت

الظل.متسعةالعظیمةالشجرةھيوالدوحة

جدًا.عظیمفضللھنفیل"بنعمربن"زیدأنالخلاصة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

صلى الله عليه وسلمبالنبيعمرو"بن"زیدلقاء

بخمسةصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلماتنفیل"بنعمروبن"زیدانقلناكما
الفترةتلكوھيعامًا،وثلاثونخمسةصلى الله عليه وسلمالنبيوعمرماتأيأعوام،

فیھ،یتعبدأيیتحنثحراءغارالىفیھایذھبصلى الله عليه وسلمالرسولكانالتى
العدد.ذواتاللیالحراءغارفيیتعبدویظل

البخاريوفيصلى الله عليه وسلمالنبيمعالتقيقدنفیل"بنعمروبن"زیدأنشكولا
بینھماكانانھشكولاصلى الله عليه وسلمالنبيوبینزیدبینلقاءعنبالفعلقصة

بن"زیدظلالذيابراھیمدینوعنالأصنامعبادةرفضعنكثیرةمناقشات
عنھیبحثصلى الله عليه وسلمالنبيكانوكذلكعنھ،یبحثحیاتھطوالنفیل"بنعمرو
حراءغارفيوعبادتھخلوتھفيوھوأیضًا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

صلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلالشخصیاتأھممننفیل"بنعمروبن"زیدكان

صلى الله عليه وسلمبعثتھقبلالھامةالأحداثمنأیضًاكانتوقصتھ

منھ-نتعلمھاأنینبغي-والتىعمرو"بن"زیدشخصیةفيماأبرزولعل
الباطل.كثرةمنبالرغمالحقعلىالمذھلالثباتھذاھو

تعلمھ:الىحاجةفيكلنادرس

الرشاوي..یتقاضونحولھمنكلالذيالموظف

اباحیة.أفلامًایشاھدونأصحابھكلالذيالشاب

أصدقاء.لھنصاحباتھاكلالتىالفتاة

لأبناءه.القصةھذهیحكيأنلابدالغربفيالمقیمالمسلم
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الباطلكثرمھماالحقعلىاثبتلكتقولنفي"بنعمروبن"زیدقصة
حولك.

الأبیض،الجلبابیرتديمنیحتاجلاالدینفھذاایجابیاً،كنأیضًا:لكوتقول
المجتمع.فيشيءبأيدخللھولیسالقرآن،ویقرأ

نفیل"بنعمروبن"زیدمثلالایجابیةالشخصیاتالىمحتاجالدینھذا

؟النھایةفينفیل"بنعمروبن"زیدكسبھالذيماستقول:

كثیرًا:كسبلكأقول

منأحدلأيلیستمنزلةوھيوحده،أمةالقیامةیومسیبعثانھكسب
العالمین.

الجنة.فيالعالیةالمنزلةوھذهالجنةكسب

علیھ.وترحملھاستغفرصلى الله عليه وسلمالرسولانكسب

منھا.ونتعلمعنھ-الله-رضىسیرتھندرسالآنالىأنناكسب
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الأولالجزء-زمزمبئر((قصةالخامس:الفصل ))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

نبینا–علىابراھیمتعالىاللهأمرعندمازمزم""بئرقصة تبدأ
المصریة"ھاجر”السیدةزوجتھیأخذأنوالسلام-الصلاةوعلیھ
الشریفة.الكعبةموضعالى“اسماعیل”الرضیعوابنھا

التىالكعبةقواعدكانتبلالوقت،ذلكفيموجودةالكعبةتكنولم
لامُ--عَلَیْھِآدمبناھا تحتمطمورةكانتولكنھاالموجودة،ھيالسَّ

والصخور.الرمال
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لامُ--عَلَیْھِابراھیموترك الرضیع"اسماعیل"وابنھ"ھاجر"زوجتھالسَّ
تكونالتىالأرضمساجةھو(والواديالكعبةموضعفيبوادي

عندھاوتركانسان،أيالواديھذافيیكنولموالتلال)الجبالبین
واسماعیل.ھيوتركھاماء،فیھجلدمنوجراباًتمر،منجراباً

تقول:وھيھاجرالسیدةفتبعتھ

انسفیھلیسالذيالواديبھذاوتتركناتذھبأینابراھیم،یا-
شيء؟!ولا

علیھا،یردلاوابراھیممرارًاذلكقالتفلماابراھیم،علیھایردفلما
 سألتھ:

؟بھذاأمركآالله-

ابراھیم:قال

نعم.-

قالت:

 لا یضیعنا.إذن-

"ابراھیم".وتركت"ھاجر"رجعتثم

یرونھ،لاحیثجبلینبینطریقفيدخلحتىإبراھیموانطلق
وقال:تعالىاللهودعایدیھورفع

یَّتيِمِنأسَْكَنتُإنِِّيرَبَّناَ(( مِبَیْتِكَ عِندَزَرْعٍذِيغَیْرِبوَِادٍذُرِّ نَاالمُحَرَّ لاةَلیُِقیِمُوارَبَّ نَأفَْئِدَةًفَاجْعَلْالصَّ اسِ مِّ تَھْوِيالنَّ

نَوَارْزُقْھُمإلَِیْھِمْ مَرَاتِمِّ ))یَشْكُرُونَ لَعَلَّھُمْالثَّ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"اسماعیل"قدميتحتزمزمبئرانفجار 
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وترضعالماءمنوتشربالتمرمنتأكلھاجرالسیدةأخذت
وعطشوعطشتلبنھا،وقلماء،منمعھامانفذحتىاسماعیل،

جبلھووكانلھاجبلأقربالىوصعدتابنھافتركتابنھا،
الجبلالىواتجھتنزلتأحدًاترَلمفلماتنظروأخذتالصفا،
الىعادتأحدًاترَلمفلماتنظروأخذتالمروة،جبلوھوالمقابل

باسماعیلمرتكلماوكانتمرات،سبعذلكوفعلتالصفا،جبل
بكائھ.تسمعلاحتىفتركضبكائھتسمع

أولاً"ھاجر"السیدةعلیھصعدتالذيالصفاجبل

سبعوالمروةالصفابینالسعيوالعمرةالحجمناسكمنولذلك.
أمفیھتركضكانتالذيالموضعنفسفيونركضمرات،

المسعي.جانبيعلىخضراءباضاءةالآنوالمعلماسماعیل،
.

تحتبجناحھ،الأرضوضربجبریل،جاءسعیھا،فيھيوبینما
وشربفشربتزمزم،بئرعنالإرضفانشقتاسماعیل،قدمي
علیھوتحوطالبئرحولالرمالتجمعأخذتثموأرضعتھ،ابنھا
تذھبلایعنىزم""زمتقول:وھيالصحراء،فيیضیعلاحتى

الفرس""زمامكلمةومنھاشده،یعنىالشيءزماللغة:وفيبعیدًا،

:صلى الله عليه وسلمالرسولیقول
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معینا"عینالكانتزمزمتركتلوإسماعیلأم"یرحم الله

اللهعلىالتوكلمنعالیةدرجةفيكانتھاجرالسیدةأنیعنى
لامُ--عَلَیْھِابراھیمزوجھاتركھاحین بمنتھيفقالتالمكان،ھذافيالسَّ
إذنقالت:نعم،:قال؟بھذاأمركآالله تعالى:اللهقیومیةفيالثقة

لایضیعنا.

علىتحوطأخذتحینكاملاًیكنلمعنھا-الله-رضىتوكلھاولكن
معینا"عینالكانتزمزمتركتلو"صلى الله عليه وسلمالرسولقالولذلكالبئر،

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكةالى"جُرھُم"قبیلةقدوم 

قبیلةھيجُرھمُ و"جُرھمُ"قبیلةمنركباًبالمكانمرالوقتھذافي
الركبفرأيالیمن،الىالشاممنطریقھفيالركبوكانیمنیة،
فيماءعلىیحومالطائرھذاأنفعلمواالسماء،فيیحومطیرًا

فأرسلوا(!)ماءفیھماالواديبھذالعھدنا وقالوا:فتعجبواالأرض،
الىفرجعاواسماعیل،اسماعیل،أمفوجدا:الأمر،یستطلعارجلین
لھا:وقالواھاجر،السیدةالىكلھالركبفذھبوأخبروھما،الركب

 ؟عندكننزلأنلناأتأذنین-

ھاجر:قالت

الماء.فيلكملاحقولكننعم-

قالوا:

نعم.-

والجزیرةكلھالعالمأنمنبالرغمأنھالىیشیرالموقفوھذا
كانواالعربأنالاخلقي،انحطاطحالةفيتعیشكانتالعربیة

كثیررجالأنھممنفبالرغمالطیبة،الصفاتببعضیتمیزون
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المكانمنھایغتصبوالمأنھمالاوحیدة،ضعیفةسیدةوھاجرأقویاء،
أنقالتحینأمرھاعلىنزلواثمأولاً،استأذنوھابلالبئر،ولا

اذنھا.بعدالاالماءفيلھملاحقولھاملكالبئر

عندكلھا"جرھم"قبیلةونزلتبالیمن،أھلیھمالىالركبأرسل
-كطبیعةكانتلأنھابذلك،ھاجرالسیدةوسعدتالكعبة،موضع

فيصلى الله عليه وسلمالرسولیقولبالناس،والأنسالصحبةتحبالمصریین-
ذلك

الأنس".وھي تحبإسماعیلأمذلك"فألفى

لامُ--عَلَیْھِابراھیموجاء، جُرھمُ قبیلةمناسماعیلتزوج ذلكبعدالسَّ
لامُ-.-عَلَیْھِاسماعیلابنھمعالبیتمنالقواعدورفع السَّ

جرھمقبیلةمنركببالمكانومر
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكةعلىتستولى "خزاعة"

ثمسنة،ثلاثمائةالبیتأمرتتولى"جُرھمُ"قبیلةظلت
یذكرحتىالبیت،بحرمةواستخفتكثیرًا،ذلكبعد "جُرھمُ" أفسدت

داخلالفاحشةفيوقعاو"نائلة""اساف"لھمایقالوامرأةرجلاًأن
ھذینذلكبعدقریشعبدتوقدحجرین،إلىاللهفمسخھماالكعبة،

(!)آلھینوأصبحاالحجرین
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قبیلةفھاجرتبالیمن،"مأرب"سدتھدمأنالوقتذلكفيوحدث
بحثاًأخريالىمنطقةمنتتنقلوأخذت الیمن،من"خزاعة"تدعي

الوقت-ذلكفيالجزیرةفيالقبائلجمیعشأنھو-كماالمیاهعن
بئروفيمكة،في"خزاعة"فطمعتمكة،الىوصلتحتى

بھزیمةالقتالوانتھيعظیم،قتالالقبیلتینبینوحدث"زمزم"
الخامسالقرنفيذلكوكان"خزاعة"،وانتصار"جُرھمُ"

عام.مائةبحواليصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةقبلأيالمیلادي،

مكةفيمنھمیبقولممكة،منالھزیمةبعد"جُرھمُ"أغلبخرجت
"قصىأمرھاوولىمكة،على"خزاعة"سیطرتبینماالقلیل،الا
عبدبنمحمد:صلى الله عليه وسلمفھوصلى الله عليه وسلمللنبيالرابعالجدوھوكلاب"بن

كلاب.بنقصى،بنمناف،عبدبنھاشم،بنالمطلب،عبدبنالله،

مكة.قریشًا"قصى"وأنزلكلاب"بن"قصىمكةأمرولىوھكذا
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

بردمانسحابھاقبلقامتبالھزیمة،شعرتعندما"جُرھمُ"أنغیر
لأن"خزاعة"منھتستفیدلاحتىتمامًا،أثرهوأخفت "زمزم"بئر
منالماءتجلبذلكبعد"خزاعة"وظلت"زمزم"علىعیشھامكة
مكة.خارجمنآبار

"عبدذلكبعدحفرھاحتىكاملة،عاممائةمندثرة""زمزم"وظلت
قصةلزمزمالمطلبعبدلحفروكانصلى الله عليه وسلمالنبيجدالمطلب"

أخري

القادمالفصلفيحدیثناسیكونوھذا

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الثانيالجزء-زمزمبئر((قصةالسادس:الفصل ))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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"عبدذلكبعدحفرھاحتىكاملة،عاممائةمندثرة""زمزم"ظلت
قصة:لزمزمالمطلبعبدلحفروكانصلى الله عليه وسلمالنبيجدالمطلب"

"عبدجدهعنطالب"أبيبن"علىھوالقصةھذهلناقصوالذي
حجر(واسماعیلحجرفينائمًاكانالمطلب""عبدأنالمطلب"،
بجواردائرةنصفشكلعلىحائطداخلالمنطقةھوالآناسماعیل

الكعبة)

بھ:یقولصوتًاأنرؤیاالمطلب""عبدرأي

!طیبةاحفر-

المطلب:عبدفقال

؟طیبةوما-

الطیب.الشيءھواللغةفيو"طیبة"الرؤیا،وانتھت

أننومھفيورأيالمكان،نفسفيالمطلب""عبدنامالتاليالیومفي
لھ:یقولصوتًا

!برةاحفر-

المطلب:عبدفقال

؟برةوما-

بمن"تبر"أنھاوالمعنى،"البر"منمشتقةكلمةو"برة"الرؤیا،وانتھت
وتنفعھ.منھایشرب

أننومھفيورأيالمكان،نفسفيالمطلب""عبدنامالثالث،الیومفي
لھ:یقولصوتًا

المضنونة!احفر-

قال:
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؟المضنونةوما-

بھ،یُضَنُالذيالشيءھوو"المضنونة"الرؤیا،وانتھتالصوتواختفي
لنفاستھ.بھیُحْتَفظأي

لھ:یقولالمرةھذهالھاتفوسمعالمطلب""عبدنامالرابع،الیومفي

زمزم.احفر-

المطب:عبدقال

؟زمزموما-

الھاتف:فقال

والفرثبینوھىالاعظم،الحجیجتسقىتذم،ولاأبداتنزفلا-
(!)الاعصمالغرابنقرةعندالنمل،قریةالدم،عند

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

كانتأنھاالاطویلة،سنواتمنذمطمورةكانتأنھامنبالرغم"زمزم"و
مكة.أھلعندمعروفة

مائھا.ینتھيولاینفذلایعنىأبدا"تنزفلا"ومعنى

الذبیحة.أحشاءھيوالفرث

نمل.بیتأيالنملوقریة

أبیض.ریشجناحھعلىیوجدالذيالغرابھوالأعصموالغراب

ولدهھووكانالمطلب"عبدبن"الحارثابنھومعھالمطلب""عبدقام
الكعبة،حیثالىوذھبالحفر،وأدواتمعولھوأخذالوقت،ذلكفيالوحید
الرؤیا.فيسمعھاالتىالعلاماتعنبحثُاالمكانفيبصرهیجیلووقف
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حولالأصنامأحدعندلیذبوحھابقرةومعھمأناسجاءكذلكھووبینما
ھذهأنفعلمأحشائھا،أخرجواثمدماؤھا،سالتذبحوھاوعنماالكعبة،

"الفرث"وھيعلامة،أولھي

منكبیرةقریةفوجدالنمل،قریةعنیبحثالأرضفيیتأملأخذثم
الثانیة.العلامةھيھذهوكانتالنمل،

فيونقرأبیض،ریشجناحھعلىغرابأيأعصم،غرابنزلثم
الأرض.

المطلب""عبدفیھیحفرالذيبدقةالمكانالرؤیاحددوھكذا

المطلب"عبدبن"الحارثابنھومعھیحفرالمطلب""عبدوبدأ

فأخذوا"زمزم"بئریحفرأنھلھمفقالیفعل،عماتسألھقریشوأخذت
منھ.یسخرون

زمزم.بئرالىبالفعلانتھيالمطلب""عبدأنالمفاجأةكانتولكن

سمعھاالتىالعلاماتعنبحثُاالمكانفيبصرهیجیلالمطلب""عبدوقف
الرؤیا.في

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

لھ:وقالواالمطلب""عبدعلىقریشواجتمعت
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فأشركناحقًا،فیھلناواناسماعیل،أبینابئرھذاالمطلبعبدیا-
فیھ.معك

وقال:المطلبعبدورفض

بینكم.منوأعْطیتھدونكم،منبھخُصِصْتقدأمرھذا-

لھمفقالالمطب"،"عبدعلىكلھمواجتمعوارأیھاعلىقریشًاأصرتو
المطلب:عبد

بیننا.یحكمشئتممنوبینكمبینىأجعلوا-

بن"سعدكاھنةعلیھایطلقالشام،بأطرافموجودةكاھنةفاختاروا
المطلب""عبدووافقھذیم"

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

قھرتھقدأنھا"زمزم"فيقریشخاصمتھحینشعرالمطلب""عبدلكن
أنتعالىاللهفدعا"حارثة"،وھوواحدًاولدًاالالھلیسلأنھواستضعفتھ،

أحدھمیذبحأنالولدمنعشرًارزقانونذرالولد،منعشرةیرزقھ
(!)تعالى�قربانًا
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بطونمنبطنكلمنمجموعةومعھالكاھنةالىالمطلب""عبدركب
قریش.

الھلاك.علىجمیعًاوأوشكواالماء،منھمنفذالطریقفيھموبینما

رجلماتفكلماحفرتھ،رجلكلیحفربأنالمطلب""عبدعلیھموأشار
فیھا.یدفعوه

عطشًا.الموتینتظرونوقعدواحفرة،لنفسھرجلكلحفروبالفعل

المطلب""عبدلھمقالثم
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ماءًاتعالىاللهیرزقناأنارتحلناانفعسيلعجز،ھكذاالموتانتظارنا"ان
البلاد."ببعض

قاموا.وأخريمرةالمطلب""عبدلرأيواستجابوا

ماءخفھاتحتمنانفجرحتىالمطلب""عبدراحلةقامتانماولكن
انتظارفيجمیعًاكانواأنبعدأسقیتھم،وملئواجمیعًافشربواعذب،
عطًشًا.الھلاك

:المطلبلعبدقریشجمیعفقالت

لاواللهزمزم،سقاكالذيھوالفلاةبھذهالماءھذاسقاكالذي"ان
أبدا."زمزمفينخاصمك

صلى الله عليه وسلمالرسولجدالمطلبلعبد"زمزم"وظلتمكة،الىجمیعًاورجعوا
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الأرض.وجھعلىبئرأشھرھوزمزمبئرأننقولأنبقي

صلى الله عليه وسلمالرسولقولزمزمفضلومن

لھ"شُربلمِازمزم"ماء

والبیھقي.ماجھوابنأحمدأخرجھ

صلى الله عليه وسلمالرسولویقول

السقم"وشفاءالطُعم،طعامفیھزمزم،ماءالأرضوجھعلىماء"خیر

طعامًا.أكلكأنھزمزمماءیشربالذيیعنىالطُعم"طعام"ومعنى

الأمراض.منشفاءیعنىالسقم"و"وشفاء
الغفاري:ذرأبویقول

تكسرتحتىفسمنتزمزم؛ماءإلاطعامليكانماویوماً،لیلةثلاثینلبثتُلقد
منة)منالبطنثنایاانطوت(أيبطنيعُكَنُ جوعسخفةكبديعلىوجدتوماالسُّ

وھزال)ضعفمنالجوععنینشأماالجوع:(وسخفة

46



جھات:ثلاثمنالأرضتحتمنبعھأنزمزمفضلومن

الأسود.الركنوجھةالمروة،وجھةالصفا،جھة

الأرضوجھعلىبئرأشھرزمزم""بئر

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

الفیلأصحابالسابع:الفصل
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للیمن.الحبشةاحتلال,
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الأخدود.أصحابقصةسابقفصلفيذكرنا
منطقةعلىملكًاكان(والذينواس""ذوأنوقلنا

جنوبفيالآنالموجودةالمنطقةوھي"نجران"
بقتلقامالیمن)معحدودھافيالسعودیةالمملكة
حرقًا.النصاريمنألَْفعِشْرِینَ

"البروج"سورةفي-تعالى-اللهذكرھاالتىالقصةوھي
"دَوْساسمھواحدًارجلاًالاالمذبحةھذهمنینجولم
ثُعْلبَُان"ذُو
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روما.الىمباشرةھروبھبعد"دَوْس"واتجھ
قیصر.مقابلةالىیصلأنواستطاع

علیھوقصالأول""جستنیانالوقتذلكفياسمھوكان
حدث.ما

النصرانیة.علىوروماقیصروكان
شدیدًا.غضبًاقیصرفغضب

الجزیرةجنوبالىجیشًایحركأنیستطعلمولكنھ
جیشھ.علىذلكوخظورةالمسافة،لبعدالعربیة،
وتابعةالنصرانیةعلىالوقتذلكفيالحبشةوكانت

الرومانیة.للإمبراطوریة
ملك"النجاشي"الىرسالة"دَوْس"معقیصرفأرسل
لماوینتقمنجرانأرضالىیتحركبأنیأمرهالحبشة
ھناك.للنصاريحدث

"أریاض"اسمھرجلقیادةتحتبالفعلالجیشوتحرك
"أبرھة""اسمھطموحرجلالجیشقادةمنوكان

"أریاض"قیادةتحتالحبشةجیشبینالقتالوحدث
نواس""ذوقیادةتحتنجرانوجیش
بعدغرقًا،نواس""ذووانتحرنواس""ذوجیشوانھزم

فیھ.واختفيالبحر،فيبفرسھاقتحمأن
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

أریاطعلىینقلبأبرھة
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للحبشة.تابعةوالیمننجرانمنطقةأصبحت
علىالنجاشيوالىأوالیمنحاكمھو"أریاط"وأصبح
الیمن.
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م525عامفيذلكوكان
أعوام.سبعةلمدةالیمنعلىحاكمًا"أریاط"وظل
قائدًاقلنا--كماالیمنفتحالذيالجیشقادةمنوكان

"أبرھة"اسمھطموحًا
Abramus

بَّاحبْنأبَْرَھَةكاملاً:واسمھ الصَّ
"أریاض"ضدعسكريبانقلابأبرھةوقام
یستولىأنوأرادالجیشمنمجموعة"أبَْرَھَة"قادحیث
الحكم.على
الجیشمنأخريومجموعة"أریاض"لھتصديولكن

لھ.موالیة
فرقتین:الىالجیشوانقسم

"أبَْرَھَة"بقیادةثانیةوفرقة"أریاض"بقیادةفرقة
الجیشان.وتقابل
الھزیمة.نفسھعلى"أبَْرَھَة"وخشى
الجیشین،قتالمنبدلاًلھیقول"أریاط"الىفأرسل
بالملك.یستقلالآخریقتلفمنمبارزةبیننااجعل
"أبَْرَھَة"منأقويكانلأنھالفور،على"أریاط"فوافق
یھزمھ.أنیستطیعأنھویعلم
الخداع.یضمركان"أبَْرَھَة"ولكن
أن"أریاط"كادفاذاخلفھ،الأقویاءأتباعھأحدفجعل

ویقتلھ.تابعھعلیھیحملینتصر
المبارزة.وبدأت
یقتلھ.أنوكاد"أبَْرَھَة"على"أریاط"وحمل
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أنفھ،أرنبةقطعتضربةوجھھفيبالسیفوضربھ
أنفھ)مقدم(یعنى
الأشرم""أبَْرَھَةذلكبعدعلیھأطلقولذلك

یعنىأنفھشرمفیقال:قطع،یعني:اللغةفي"شَرِمَ"لأن
أنفھ.أرنبةقطع
وقتلھ."أریاط"علىحملذلكتابعھرأيفلما

بِالْیَمَنِ.علىحاكمًاأبََرْھَةأصبحوھكذا
النجاشيوھيأخري،مشكلة"أبَْرَھَة"عندكانتولكن

الحبشة.في
الیمن.علىوالیھقتلقد"أبَْرَھَة"لأن

حدثبماالنجاشيالىالأخباروصلتعندماوبالفعل
ویجزبقدمھ،الیمنأرضیطأأنوأقسمغضبًااستشاط
"أبَْرَھَة"ناصیة
مقدموسیحلق"أبَْرَھَة"لقتالبنفسھسیخرجأنھیعنى
.بإذلالھسیقومأنھعلىكنایةوھذه"أبَْرَھَة"،شعر
كثیرة،بھدایاالنجاشيالىفأرسلبذلك"أبَْرَھَة"وعلم

الاعتذار.منالكثیرفیھاورسالة
وَجَزَّالْیَمَن،تُرَابمِنْفِیھِجرابًاأیضًاالیھوأرسل
مَعَھُ.فَأرَْسَلَھَانَاصِیَتھ

قَسَمھ،فَیَبَرّالْجِرَابھَذَاعَلَىالْمَلكِلیَِطَأكِتَابھفِيوَقال
إلَِیْك.بِھَابَعَثْتقَدْنَاصِیَتِيوَھَذِهِ

هُعَنْھُفرَضِيَ"أبَْرَھَة"فعلھبماالنجاشيوأعجب وَأقََرَّ
عَمَلھ.عَلَى
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وتحدیاتوحروبثوراتذلكبعد"أبَْرَھَة"وواجھ
سلطانھ.ووسععلیھاتغلب

ورومافارسملوكأنحتىكبیرةمرتبةالىووصل
الیھ.مبعوثینیرسلونكانوا
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الجزیرةحكمفيیطمح"أبرھة"
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بَّاح"بْن"أبَْرَھَةوكان فلمطموحًا،رجلاًقلنا-كما-الصَّ
الزعامةلھیكونأنأرادولكنفقط،الیمنبحكمیقنع
كلھا.العربیةالجزیرةفي

اعتناقعلىالعربیحملأنلابدكانھذایحققوحتى
المسیحیة.

وأنعظیمةكنیسةیبنيأنالىتفكیره"أبَْرَھَة"وھدي
للكعبة.الحجمنبدلاًالیھاللحجالعربیدعو
عاصمةفيعظیمةكنیسةببناءبالفعل"أبَْرَھَة"وقام
"صنعاء"بلده

لَمْالزخارفمنكثیربھاعالیةھَائِلَةالكنیسةوكانت
مِثْلھَا.قَبْلھَایُبْنَ

إلَِیْھَاالنَّاظِرلأِنََّلاِرْتِفَاعِھَا،"الْقلَُّیْس"علیھاأطلقحتى
بِنَائِھَا.اِرْتِفَاعمِنْرَأْسھعَنْقَلَنْسُوَتھتَسْقطُ

الطاقیة)الآنعلیھنطلقما(القلنسویة
الجزیرةقبائلالىعندهمنوفود"أبَْرَھَة"وأرسل
"الْقلَُّیْس"كنیستھالىالحجالىیدعوھمالعربیة

العرب.منأحدالیھیستجبلمولكن
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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بھدمیقومأنالىالمرةھذهتفكیره"أبَْرَھَة"وھدي
"الْقلَُّیْس"الىالحجالىالعربیصرفحتىالكعبة،
كنیستھالىدخلالعربأحدأنفرصة"أبَْرَھَة"وانتھز
إلَِىلَیَسِیرَنَّوأقَْسَمَالغضبفافتعلحاجتھ،فیھاوقضى

ةبَیْت ھُمَكَّ بَنَّ حَجَرًا. حَجَرًاوَلَیُخَرِّ
المباشرأوالسببالحجةھوالحادثھذاكانوھكذا
الكعبة.ھدم"أبَْرَھَة"لقرار
الحجعنالعربصرفھوالحقیقيالسببكانبینما
الكنیسة.الىذلكمنبدلاًوالحجالكعبةالى

تقومحیثالغازیة،الإستعماریةالدولتفعلدائمًاوھكذا
أطماعھابھوتخفينفسھا،بھتجملللغزوسببباعلان

الحقیقیة.وأسبابھاالاستعماریة
كان1882عاممصرانجلترااحتلتعندمافمثلاً

الدائنین.حقوقحمایةھوالمعلنالسبب
مصرخیراتفيالطمعھوالحقیقيالسببكانبینما
أفریقیا.فيمصرتوسعاتمنوالحدالسویسقناةوفي

لفرنساالمعلنالسببھيالدیونمشكلةكانتوكذلك
الجزائر.لاحتلال

حقیقیًا.آخروسببًامعلنًا،سببًالھالمستعمردائمًاوھكذا
أنعلىالردوھومعلنسببعنده"أبَْرَھَة"كانوھكذا

"الْقلَُّیْس"كنیستھداخلأحدثالعربأحد
الىالعربصرفعلىالعملھوالحقیقيالسبببینما
المشرفة.الكعبةمنبدلاً"الْقلَُّیْس"الىالحج

ذلكبعدثمالروحیة،الزعامةلنفسھیحققوحتى
العرب.جزیرةعلىالكاملةالزعامة
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الكعبةلھدمأبرھةخروج
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ألفعشرونقوامھضخمًاكثیفًاجیشًا"أبَْرَھَة"أعد
مقاتل.
جدًا.ضخمًاعددًاللعرببالنسبةالعددھذاوكان

مِثْلھُُیُرَلَمْالْجُثَّةكَبِیرضخمًافِیلاًأیضًامعھواستصحب
بضخامتھ.عندھممشھورًاكان"مَحْمُود"لَھُیُقَال

جَاشِيّإلَِیْھِبَعَثَھُقَدْوَكَانَ الغرضلھذاالْحَبَشةمَلكِالنَّ
الكعبة.ھدموھو

فِیلاًعَشَراِثْنَاوَقِیلَأفَْیَالثَمَانِیَةأیَْضًامَعَھُكَانَوَیُقَال
یَجْعَلبِأنَْالْكَعْبَة،ھدمفيبھمیستعینحتىغَیْره،

لاَسِل یُزْجَرثُمَّالْفِیل،عُنُقفِيوَتُوضَعالأْرَْكَان،فِيالسَّ
وَاحِدَة.جُمْلَةالْحَائِطلیُِلْقِيَ

الكعبةلھدمضخمًافیلاًمعھأبرھةساق
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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رجلخرجالأمر،بھذاالجزیرةفيالعربسمعولما
نفر""ذواسمھالیمنأشرافمن

عَنْوالدفاع"أبَْرَھَة"حربالىوالعربقومھودعا
.بَیْت اللهَّ

أسیرًا.نفر""ذووأخذ"أبَْرَھَة"فھزمھم
الْخَثْعَمِيّ"حَبِیببْن"نُفَیْلالیھفخرجلوجھھمضىثم
قومھ.في

أسیرًا"نُفَیْل"وأخذ"أبَْرَھَة"فھزمھموقاتلوه
السھولةبھذه"أبَْرَھَة"أمامالعربھزیمةأنوالحقیقة

العربیةالجزیرةعنتكلمناعندماذكرناهمابسببكان
كانتالعربیةالقبائلأنمنصلى الله عليه وسلمالنبيوبعثةمولدوقت
جدًا.منتشرًاالقبائلھذهبینوالقتالمتفرقة،قبائل
"نُفَیْلالیھخرجثم"أبَْرَھَة"لقتالنفر""ذوخرجفمثلاً

الْخَثْعَمِيّ"حَبِیببْن
وبیننفر""ذوبیناتحادأوتعاونھناككانولو

منوغیرھمو"الطائف"مثلاً"قریش"وبین"نفیل"
استطاعواقدكانواربماالجزیرة،فيالقویةالقبائل
بھذهأمامھانھزمواقدكانواوما"أبَْرَھَة"ھزیمة

السھولة.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ائِف،أرَْضمن"أبَْرَھَة"اقترب وبینبینھاوالطائفالطَّ
تحتالطائفوكانتمتر،كیلو100حوالىمكة

"ثَقِیف"قبیلةسیطرة
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الىوصلتقد"نفیل"ثمنفر""ذوھزیمةأنباءكانت
وجیشھجدًا"أبَْرَھَة"العربفھابالعرب،جمیعمسامع

وفیلھ.الضخم،
لأبرھة.الاستسلام"ثَقِیف"قررتولذلك
رِغَال"اسمھ"أبََورجلمعھأرسلتبلفحسبھذالیس
مكة.الىالطریقعلىلیدلھ
الىیصلأنقبلالطریقفيرغال""أبوماتولكن
"الْمُغَمِّس"اسمھمكانفيمكة
كم.20حوالىمكةوبینبینھالمكانوھذا

وأصبحًارغال""أبوقبرترجمذلكبعدالعربوظلت
قومھ.یخونمنعلىالأمثالومضربعلمًا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مكة.منبجیشھ"أبَْرَھَة"أقترب
مكة.ابلفیھترعيالذيمكانالىووصل
وأخذھا.الأبلعلىالجیشفأغار
لبِلعَِبْدِبَعِیرمِائَتَاالإبلھذهفيوكان الرسولجدالْمُطَّ
صلى الله عليه وسلم.
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الكعبةلھدم"أبرھة"حملة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

وابرھة.المطلب""عبدلقاء
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

قرَُیْش.سیدیأتیھأنیطلب"أبَْرَھَة"وبعث
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جدقریش،سیدالمطلب""عبدالیھجاءوبالفعل
.صلى الله عليه وسلمالرسول

"أبَْرَھَة"ھابھ"أبَْرَھَة"علىالمطلب""عبددخلفلما
حَسَنوسیمًاجَسِیمًارَجُلاًكانالمطلب""عبدلأن

وجلسعرشھ،علىمننزل"أبَْرَھَة"أنحتىالْمَنْظَر،
الْبِسَاط.عَلَىالمطلب""عبدمع
لتُِرْجُمَانِھِ:أبََرْھَةقالثم
؟حَاجَتكمَالَھُقلُْ-

رْجُمَانِ:المطلب""عبدفَقَالَ للِتُّ
ليِ.أصََابَھَابَعِیرمِائَتَيْالْمَلكِعَلَيَّیَرُدّأنَْحَاجَتِيإنَِّ-

لتُِرْجُمَانِھِ:أبََرْھَةفَقَالَ
فِیكزَھِدْتقَدْثُمَّرَأیَْتُك،حِینأعَْجَبْتنِيكُنْتلَقَدْلَھُقلُْ-

لَك،أصََبْتھَابَعِیرمِائَتَيْفِيأتَُكَلِّمُنِيكَلَّمْتنِي،حِین
لاَلھَِدْمِھِجِئْتقَدْآبَائِكوَدِیندِینكھُوَبَیْتًاوَتَتْرُك
؟فِیھِتُكَلِّمنِي

لبِ:عَبْدلَھُفَقَالَ الْمُطَّ
اللِْبَیْتِوَإنَِّالإْبِِلرَبّأنََاإنِِّي- سَیَمْنَعُھُ.رَبًّ
أبرھة:قَالَ
مِنِّي.لیَِمْتَنِعكَانَ-مَا
المطلب:عبدقَالَ

وَذَاكَ.-أنَْتَ
قدكانالتىبعیرالمائتيالْمُطَلِّبعَبْدالى"أبَْرَھَة"ورد

أصابھا.
قرَُیْش.إلَِىالْمُطَلِّبعَبْدورَجَعَ
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ة،مِنْبِالْخُرُوجِوأمََرَھُمْ نمَكَّ فًاالْجِبَال،فِيوَالتَّحَصُّ خَوُّ
الْجَیْش.مِنْعَلَیْھِمْ

لبِعَبْدقَامَثُمَّ مَعَھُوَقَامَالْكَعْبَة،بَاببِحَلْقَةِفَأخََذَالْمُطَّ
.یَدْعُونَقرَُیْش،مِنْنَفَر اللهَّ

لبِعَبْدقالھممافكان الْكَعْبَة بَاببِحَلْقَةِآخِذٌوَھُوَالْمُطَّ
رِحَالكفَامْنَعْرَحْلَھُیَمْنَعالْمَرْءإنَِّلاَھُمَّ
مِحَالَكأبََدًا وَمِحَالھُُمْصَلیِبُھُمْیَغْلبَِنَّ لاَ

والتحصن"مكة"منبالخروجقریشًاالمطلب""عبدأمر
بالجبال

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

أبرھةجیشھزیمة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

َ أ ةلدُِخُولِأبََرْھَةتَھَیَّ مَكَّ
أَ فِیلھوَھَیَّ

ھُوا ةنَحْوالْفِیلووَجَّ مَكَّ
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مكانھ.منیتحركأنوأبيبركالفیلولكن
یتحرك.فلمیتحركلكيیضربونھفأخذوا

یھرول.قامالیمن،ناحیةجنوبًاوجھوهفلما
ذلك.مثلففعلالشامناحیةووجوه

مكةدخولعلىالفیلارغامیحاولونوھمالوقتطال
الْفِیللیَِقْھَروَیَضْرِبھُالْفِیلسَائِسینھر"أبَْرَھَة"وأخذ
فائدة.أيبلاالْحَرَمدُخُولعَلَى

الفیلة.بقیةأحضرواثم
مكة.دخولالفیلةكلفرفضت

للدخول.وتأھبالجیشفتشجعتقدمواحدفیلالا
أنقبلعلیھتعالىاللهبعثحتىالجیشتحركانوما

متتابعة.طیرًاأيأبابیل،طیرًامكةیدخل
الحمامة.منأصغركانالطائرحجمأنروي
حمراء.وأرجلھأصفرالطائرھذاولون
منقاره،فيحجرحجارة:ثلاثةیحملطائروكل

رجلیھ.فيوحجرین
قالكما-ولكنھالعدسة،حجمفيالواحدالحجروحجم
صلب.شدیدیعنىسجیل،منحجرتعالى-

أجسامھمویخترقالجنودعلىیسقطالحجرفكان
كالرصاص.

الفیلة.وھاجتالجیش،فيوالمرجالھرجوساد
اصاباتالآخرالبعضوأصیبالجیش،أغلبومات
الصحراء.فيوفرواقاتلة،
نفسھ."أبَْرَھَة"وفرأصیبمماوكان
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وماتملكھعاصمة"صنعاء"الىوصلحتىفحمل
ذلیلاً.ھناك

بحجارةترمیھممتتابعةطیرًاالجیشعلىاللهأرسل
صلبة

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

أبَْرَھَةلقصةواستكمالاً 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"یَكْسُوم"اِبْنھبَعْدهمَلَكَ"أبرھة"ماتأنبعد
أبََرْھَة"بْن"مَسْرُوقالآخراِبْنھثُمَّ

یَزَن"ذِيبْن"سَیْفذھبالوقتذلكوفي
علیھایستوليأنقبلالیمنملوكأحفادمن(وكان

الحبشة)
الْحَبَشَة.عَلَىواسْتَعَانَھُكِسْرَىإلَِى

الحبشة.یھزمأناستطاعجیشًا،معھفأرسل
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اثنینالحبشةملكھاأنبعدالعربالىالیمنوعادت
سنة.وسبعین

الأحداثأعظممنالفیلموقعةكانتفقدمكة،فيأما
بھذاتؤرخأصبحتالعربأنحتىبھا،مرتالتى

أوالفیل،عاممنسنةبعدكذاحدثتقولفكانتالعام،
عامینقبلكذاحدثأوالفیل،عاممنأعوامعشرةبعد
وھكذا.الفیلعاممن

العرب،بینقریشھیبةمنجدًاالفیلموقعةورفعت
وأصبحصلى الله عليه وسلمالنبيجدالمطلب""عبدشأنمنرفعتكما
كلھ.القدیمالعالمفيولكنفقط،العربجزیرةفيلیسمعروفًااسمھ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الفیلسورة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الفیلسورةفيالفیلحادثةالعظیمالقرآنسجلوقد
تعالى:فقال
محمدیاترألمالفیل)بأصحابربكفعلكیفتر(ألم
وجیشھ. أبرھةوھوالفیل،بأصحابربكفعلما

تعالىاللهیجعلألمتَضْلیِلٍ)فِيكَیْدَھُمْیَجْعَلْ(ألََمْ
فلمضلالفياي"تضلیل"فيتدبیرھموھو"كیدھم"
الكعبة.تدمیروھوھدفھمیحققوا

فيطیرًاعلیھموبعثأبََابِیلَ)طَیْرًاعَلَیْھِمْ(وَأرَْسَلَ
منأولھایريفلابعضًا،بعضھایتبعمتتابعةجماعات
آخرھا.

الفیلةوھيالحیواناتبأقويجاءواالحبشةأنكما
أضعفعلیھمتعالىاللهسلطالكعبة،لیھدموا

الحمام.منحجمھافيأقلطیوروھيالمخلوقات،
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تعالىاللهعذبھمالكعبة،احجارھدمأرادواوكما
بالحجارة.
یلٍ)مِنْبِحِجَارَةٍ(تَرْمِیھِمْ صلبةشدیدةحجارةسِجِّ

قاسیة.
الشجرورقھوالعصفمَأكُْولٍ)كَعَصْفٍ(فَجَعَلَھُمْ
الحشراتأكلتھالذيھووالمأكولالیابس،الجاف

جیشوصفوطحن، فھذاالحیوانأكلھأوومزقتھ،
فمزقتبالحجارة،الطیوررمتھمأنبعدأبرھة

أجسادھم.
 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الفیل.عامفيصلى الله عليه وسلمالرسولوولد
میلادیة.570عاموھو

فقط.یومًابخمسینالفیلموقعةبعدولادتھوكانت
لھا.تعالىاللهبنصرتحتفلتزاللاقریشوكانت

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇

"آمنةمنالمطلب"عبدبنالله"عبدزواجالثامن:الفصل
وھب"بنت

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

بالأنسابلھحدلاالذيالتفاخرفیھمكانالعربأنذكرنا 

لھمساعدًالیكونالنسب،شرفصلى الله عليه وسلمللنبيھیأ–تعالى-فا�ولذلك
حولھ.الناسالتفافعلى

العربمنكثیرلأنفالنسبھذاصلى الله عليه وسلمللرسولیكنلمولو
لواءه.تحتالإنضواء
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سنةمنعاشوالذيكلاب"بن"قصىھوصلى الله عليه وسلمللنبيالرابعفالجد
میلادیة.480الى400

علىلقریشانتصرالذيھولأنھ"قریش"حكممنأشھروھو
بقریش.خاصمكةسكنوجعلمكة،منوطردھمخزاعة،

صلى الله عليه وسلمالنبيمبعثبابفيصلى الله عليه وسلمالنبينسبالبخاريالإمامذكروقد

فقال:

ةَبْنِكِلاَبِبْنِقصَُيِّبْنِمَناَفِعَبْدِبْنِھاَشِمِبْنِالمُطَّلبِِعَبْدِبْنِاللهِعَبْدِ بْنُ"محمد بْنِغَالبِِبْنِلؤَُيِّبْنِكَعْبِبْنِمُرَّ
عَدْناَنَ"بْنِمَعَدَّبْنِنزَِارَبْنِمُضَرَبْنِإلِْیاَسَبْنِمُدْرِكَةَبْنِخُزَیْمَةَبْنِكِناَنةََبْنِالنَّضْرِبْنِمَالكِِبْنِفھِْرِ

العربتعرفھاعظیمةومناقبتاریخلھالأسماءھذهمناسموكل
جیدًا

والسلام- الصلاةوعلیھمانبینا–علىابراھیمبناسماعیلنسلمنفھوعَدْناَنَأما

اسماعیل.منمباشرولدلیس عَدْناَنَ""أنأي

السلام-–علیھماابراھیمبن اسماعیلنسلمن "عَدْناَنَ" أنمنخلافلاولكن

عدنانحتىصلى الله عليه وسلمالرسولنسبشجرة
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لأنھقریشًاأستضعفتھزمزم،حفرعندماالمطلب""عبدأنوذكرنا
أنوارادت"حارثة"،وھوالوقتذلكفيواحدولدالالھلیس

منھ.زمزمعلىتستولى

الولد.منعشرةاللهیرزقھأنالمطلب""عبدفدعا

(!)تعالى�قرباناًأحدھمیذبحأنالولدمنعشرًارزقانونذر
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الولد.منبعشرةبالفعلالمطلب""عبدورزق

اللهمعبعھدهالوفاءقررفانھالمطلب""عبدنذرصعوبةوبرغم
نذره.وأداء

فوافقوه.بنذرهوأخبرھمأبناءهالمطلب""عبدفجمع

ومھابة.قدسیةالعربعندللآباءوكان

لھمجاءقدأنھصلى الله عليه وسلم الرسولأمامالمعوقاتأكبرمنكانولذلك
آبائھملدینمخالفبدین
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الذبح.یكونالعشرةأبناءهأيعلىالمطلب""عبدواقترع

بعدصلى الله عليه وسلمالرسولسینجب-والذيالله""عبدعلىالقرعةفخرجت
ذلك-

والىالیھوأحبھمخُلقاًالمطلبعبدابناءأحسنالله""عبدوكان
أخوتھ.

قریش.كلفيمحبوباًوكان
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قریش،كلحزنتبذلك،قریشوعلمتالله""عبدیذبحأنأرادفلما
بالبكاء.وضجت

الله""عبدمكاناذبحلیتنىالمطلب:لعبدقالأحدھمأنحتى

وماالمطلب:عبدلھمقالالمطلب""عبدعلىقریشاجتمعتفلما
بنذريأفعل

 "سجاح"تدعيبالمدینةعرافةیأتيأنعلیھفأشاروا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الخبر.علیھاوقصابناءهمننفرفيالمطلب""عبدالیھافركب

:سجاحفقالت

؟فیكمالدیةكم-

یأخذولایرضىحتىالقتیلأھلتعطواكمالقتلعندما(یعنى
بثأره؟)

قالوا:

الأبل.منعشرة-

قالت:

وقربواالله)عبد(أيصاحبكمقربواثم بلدكم،الىفارجعوا-
اعملوا(یعنىبالقداحوعلیھاضربوا علیھاثمالابل،منعشرا
صاحبكمعلىخرجتفإنالإبل)وبیناللهعبدبینقرعة

الإبلمنزیدوا(یعنىربكم.یرضىحتىالابلمنفزیدوا
الإبل)علىالقرعةتخرجحتى

-°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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القداحفخرجت"سجاح"أشارتكماوفعلالمطلب""عبدوعاد
الله""عبدعلى

الله""عبدعلىفخرجتعشرا،الأبلفزادوا

الإبل.علىفخرجتمائة،الابلبلغتحتىكذلكیزالوافلم

الله""عبدونجيالمائةالإبلھذهفنحروا

الثاني.اسماعیلالله""عبدعلىیطلق ولذلك

عظیم،بكبشالسلام--علیھاسماعیلفديتعالىاللهأنكمایعنى
الإبل.منبمائةالمطلب"عبدبنالله"عبدفدي

الذبیحین"ابن"أناقالأنھصلى الله عليه وسلمالنبيعنوروي

النبيفتبسمالذبیحین،ابنیاصلى الله عليه وسلم:للرسولقالأعرابیاًأنوروي
صلى الله عليه وسلم.
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عظیمة.ابنھبنجاةالمطلب""عبدفرحةكانت

الله""عبدابنھیزوجأنالمطلب""عبدوأراد

عاماً.عشرثمانیة الوقتذلكفيالله""عبدعمروكان

قویاً.وسیمًاشاباًوكان

بھ.شبھاًالمطلب""عبدأبناءأكثروكان

والعفة. الطیبةالأخلاقعنھمعروفاًوكان

فتىكانولذلكقومھ،فيوشرفنسبذوقبلمنذكرناكماوھو
قریش.فتیاتكلأحلام

قریش.فيفتاةأفضلالله""عبدلإبنھالمطلب""عبدوأختار
66



زھرة.بنىسیدابنةوھيوھب"بنت"آمنةوھي

قریش""زھرةعلیھایطلقوكان
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"أملھایقالبامرأةمرآمنة،یخطبأنقبلالله""عبدأنویروي
نوفل"بن"ورقةأختوھينوفل"بنقتال

سیظھرأنھنوفل"بن"ورقةأخیھامنسمعتقدقتال""أموكانت
الأنبیاء.خاتمھونبي،الزمانھذافي

مكة.فيومبعثھمولدهسیكونالنبيھذاوأن

وجھھ،فيالنبوةنوربفراستھارأتالله""عبدالىنظرتفلما
النبي.لھذاأباًسیكونأنھوحدست

جدًا،عجیبةقصصذلكفيولھمبالفراسة،مشھورونوالعرب
لآیاتذلكفي"إنالحجرسورةفيیقولتعالىاللهأنحتى

أنھموھيالصفةبھذهالعربوصفتعالىاللهأنأيللمتوسمین"
ونظر.فراسةذوي

الله""عبدمنتتزوجأنقتال""أموأرادت

قریش.فيووضعھوشرفھلوسامتھقلناكمالیس

الأنبیاء.لخاتمأمًاوتكونمنھتنجبلكيولكن

تتزوجھ.أنالله""عبدعلىفعرضت

بنت"أمنةیزوجھأنفيأبیھبرغبةیعلمكانالله""عبدولكن
العرض.ھذافرفضذكرنا-–كماقومھانساءسیدةوھيوھب"

لھا:وقال

أبي.خلافأستطیعلا-
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الله""عبدعلىطلبھافيتلحقتال""أموأخذت

منمائةتعطیھأنمنھاالزواجقبلانعلیھعرضتأنھاحتى
 لھ:وقالتالإبل،

وتتزوجنى.عنك،نحرتالتيالإبلمثللك-

رغبةیخالفأنیستطیعلابأنھاالیھایعتذركانالله""عبدولكن
وھب"بنت"آمنةیتزوجأنفيأباه
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وھب.بنتآمنةمنالمطلب"عبدبنالله"عبدوتزوج

آمنةوعمرعام،عشرثمانیةذكرنا--كماالله""عبدعمروكان
عامًا.عشرثلاثة

قتال.بأممر"آمنة"منالله""عبدتزوجأنوبعد

الزواجعلیھتعرضأوعلیھتتلھفولمعنھأعرضتقدفوجدھا
قبل.منتفعلكانتكما

:وسألھاالله""عبدفتعجب

بالأمس؟!عرضتكنتماالیومعليَّتعرضینلالكما-

لھ:فقالت

حاجة.بكليفلیسبالأمس،معككانالذيالنورفارقك-

منخرجتعندماصلى الله عليه وسلمالرسولمنھاكانالتىالنطفةأنیعنى
النورمعھاخرج"آمنة"السیدةرحمفيواستقرتالله""عبدجسد
الله""عبدوجھفيكانالذي

فيلیستقرجسدهمنخرجالله""عبدوجھفيكانالذيالنوریعنى
"آمنة"السیدةرحم
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فيتنظركانتقریش""كاھنةعلیھایطلقكانكاھنةأنرويبل
لھا:وتقولآمنةوجھ

النذیر.ستلدالتىأوالنذیرةأنت-
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أیام.عشرة"آمنة"عروسھمعالله""عبدوظل

بالشام."غزة"الىتجاریةقافلةفيخرجثم

تمرًا.لیشتري"یثرب"الى"غزة"منعادثم

النجار""بنىأخوالھبھاو"یثرب"

مكة.الىالقافلةمعیعودأنیستطع"یثرب"ولمفيمرضولكنھ

بدونھ."مكة"الىالقافلةفعادت

یثرب.فيأخوالھعندھوورقد

كاملاً.شھرًامریضًاعندھموأقام

الصغري"النابغة"دارعلیھیطلقمكانفيودفنھناكماتثم
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فیھاتوفيالتىالمطلب"عبدبنالله"عبدرحلة
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أمھ.بطنفيجنیناًیزاللاصلى الله عليه وسلموالرسولالله""عبدمات

آمنة.السیدةوترملت

الأغنام.وبعضالإبل،منخمسةالله""عبدلھاوترك

70



والتى"بركة"علیھایطلقعندهكانتحبشیةعبدةأیضًالھاوترك
الىالسابقاتمنذلكبعدوستكونأیمن""أمذلكبعدعلھاأطلق

الاسلام.فيعظیمةمواقفلھاوسیكونالإسلام،

فقط،أیامعشرةالا"آمنة"معیمكثلمالله""عبدأنمنوبالرغم
شدیدًا.حباًأحبتھأنھاالا

رائعبشعرورثتھعظیمًا،حزناًعلیھاحزنتموتھابلغھاوعندما
ورقیق.
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الأولالجزءانتھي

حَتَىالرَسُولوِلادََةمِنْالثَانِي:الجُزْءُویلیھ
صلى الله عليه وسلم مَبْعَثِھِ
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